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إضاءة مِنْ فكر الإمام الحسن عليه السلام
           أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدٍ وآله الطّاهرين.
قال الله تبارك وتعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } صدق الله العلي العظيم.

 تمر علينا ذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام فتشع من أنوارها لتأخذنا إلى أصالة الفكر والأخلاق والثقافة الإسلامية من خلال أروع الدروس التوجيهية التي كان الإمام عليه السلام يُسديها للمؤمنين المخلصين السائرين في طريق الله تبارك وتعالى، وكل درس من تلك الدروس ،يُمثل مصدراً للمعرفة السليمة والصحيحة وقبساً من نور يستضيء به الإنسان في الطرق المتعددة والحالكة التي يسير عليها في هذه الحياة الدنيا . ومن أهم تلك الدروس، ما أفاده الإمام لبعض أصحابه من خلال كلمات قصيرة تجمع كل ما يرتبط بشؤون الإنسان وحياته في ضمن قواعدٍ تسع :

الأولى : طّهِر نفسك كي تؤثر فيك العبادة.

 قال عليه السلام: ((إنّ من طلب العبادة تَزكَّى لها))، إنّ الإنسان الذي يريد أن يكون عابداً لله، فلا بد أن يحقق شرائط العبودية، التي من أهمها تزكية النفس ، فالإنسان الذي لا يُزكي نفسه فعبادته لا تؤثر ذلك الأثر المطلوب، ولذا نجد للعرفاء كلمات جميلة في شرح شرطية التزكية في تأثير العبادة، يقول العلامة الملكي التبريزي ـ أستاذ الإمام الراحل (قده) في علمي الأخلاق والعرفان ـ ((إنّ من المجربات التي لا يُشك فيها أنّ العبادة من دون تزكية كالزرع في الأرض السبخة الذي لا ينبت ، فكذلك العبادة في تأثيرها في نفس ذلك الإنسان العابد دون تزكية لنفسه )). فالذي تكون أرضية نفسه سبخة، فإنّ عبادته لا تثمر، لأنه يعبد الله دون أن يُزكي نفسه، فهو كالناقض لغرضه، فلا يستفيد من عبادته.  

الثانية : قَدّم الأهم على غيره .

ويقول عليه السلام: ((إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها))، وهذا مبدأ عام وهام وهو تقديم الأولويات ، فالإنسان في طريق عبادته لله يواجه الأهم والمهم ، فالفرائض هي الأهم والنوافل هي المهم الذي يُشكل رافداً لإكمال تلك الفرائض ،إلا أنّ الكثير من الناس لا يعلم بأهمية أداء الفرائض على الوجه الصحيح ، فتراه يعتني ببعض المستحبات ويُفَرّط في العبادات المفروضة ، والذي ينبغي للإنسان السائر في طريق الله طبقاً للاتجاه الصحيح الذي يرسمه إمامنا الحسن عليه السلام والأئمة من أهل البيت عليهم السلام أن يُركّز على الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى ، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ((إنّ الإنسان لا يُسأل عن شيء إذا أدى ما افترضه الله عليه))، فالإنسان غير مسئول عن تلك النوافل. وإن كانت هي تسد ذلك النقص في العبادات المفروضة كما جاء في بعض الروايات والشروح لعلمائنا الأبرار إلا أنّ الأهمية الكبرى تكمن في أداء الإنسان لفرائضه ، وقد وردت أيضا هذه الكلمة وهذا التوجيه عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام.

الثالثة : أُحصل على اليقين كي تسلم .

ويقول عليه السلام: (( اليقين معاذ السلامة ))، إنّ الإنسان إذا أراد أن يَسْلَم في الدنيا والآخرة عليه أن يُوصل نفسه إلى مرتبة الاطمئنان واليقين، لأن اليقين يشكل ملجأً حصيناً للإنسان فهو معاذ سلامة، والسلامة النفسية والمعنوية أهم من سلامة جسده بمراتب ، وهذه السلامة تتوقف على أمرين :

الأمر الأول: الرقي المعرفي للإنسان.

فالإنسان يحتاج إلى المعارف التي تشكل ركائز أساسية وهي أصول الدين ليصل فيها إلى مرتبة من الاطمئنان واليقين.

الأمر الثاني: العبادة.                

  
وهذا الأمر يحتاج إليه الإنسان ، وقوله تعالى :{ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}، يشير إلى وجود نسقٍ وتلاقٍ بين الجانب المعرفي الذي يحصل عليه عن طريق التأمل والتعلم والبراهين التي يُقيمها للوصول إلى معارفه وعن طريق العبادة لله تبارك وتعالى ، والكثير من العلماء يشيرون إلى أنّ الإنسان قد لا يصل إلى مرتبة اليقين بالتعلم والبرهان وحده بل يحتاج إلى لجوء إلى الله عبر مفردات من العبادة ، أهمها الدعاء والصلاة والتوسل بالأولياء المقربين والصالحين.

الرابعة : لا تنسَ الآخرة .

ثم يقول عليه السلام: { من تذكر بُعد السفر اعتدّ }، التذكر على نحوين: تارة يمر على الإنسان دون أن يعطيه أهمية ، وتارة  يُلامس التذكر شفاف قلبه ، أي يضرب على الوتر الحساس في كُنه وجوده، وهذا النوع من التذكر يُسميه العلماء بالاستعداد التام والتذكر المؤثر والذي يشير إليه قوله تعالى: { وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً }، فالإنسان الذي يريد شيئاً لابد أن يُعدّ له العُدة ويؤهل نفسه لإدراك ذلك الشيء والوصول إليه، أما أن تكون التذكرة مجرد خاطرة تمر على الإنسان دون أن تؤثر في عمق وجوده فإن هذه التذكرة لا قيمة لها ، ولا يقصد الإمام عليه السلام بكلامه الجانب النظري ، بأن يدرك الإنسان  أن الطريق إلى الآخرة طويل ويتطلب جهداً وتفرغاً إلى الله، بل الأمر يتعلق بالجانب العملي ومدى الاستعداد والتأهب من لدُن الإنسان .

الخامسة : أَخلِص في النصيحة .   

 
ثم يقول عليه السلام: ((ولا يغش العاقل من استنصحه))، العاقل هو الإنسان الذي يضع الأمور في مواضعها ، وبالتالي إذا طُلبت منه النصيحة فإنه يُسديها ويؤديها على طبق الموازين السليمة. ولأهميتها القصوى نجد أنّ النبي صلى الله عليه وآله يقول: ((الدين النصيحة))، ولكن لإنسان الذي تطلب منه النصيحة هو الذي يمتلك العقل، بمعنى أنّ لديه  حكمة وخبرة في المجال الذي تستشيره وتستنصحه فيه ، أما من لا يمتلك خبرةً وعقلاً فنصيحته قد لا تُفيد بل أحياناً تضُر ضرراً بالغاً .

السادسة : لا تترفع على نصائح الآخرين .

ثم يقول عليه السلام: ((بينكم وبين الموعظة حجاب العِزَة))، الكثير من الناس يرى لنفسه مقاماً ووجوداً، وبالتالي لا يسمع الموعظة التي يُسديها إليه الآخرون ، والسبب يعود إلى وضع الحاجز النفسي بينه وبين الآخرين ، ويرى نفسه أرفع منهم ، فمن يكون ذلك الإنسان حتى يُسدي إليه النصيحة ؟! هذا هو الذي يُعبر عنه الإمام عليه السلام بحجاب العِزَة، أما  العالم والسائر في طريق الله على طبق ما يُريده الشارع المقدس يهتم بالموعظة والنصيحة حتى لو كانت من إنسانٍ أقل منه في الرتبة والمكانة والمستوى العلمي ، بل حتى ولو صدرت هذه النصيحة من غير مؤمنٍ ولا متدينٍ ، ونجد في بعض الروايات الواردة أن بعض الأنبياء والرسل استفاد من نصائح قدّمها الشيطان في صدد الحديث معه ،وهذا درس هام نقتبسه من الأنبياء في الإفادة من النصائح التي توصل إلى الخير والهدى حتى لو صدرت من أعدى الأعداء، وقد تجد بعض الناس يفكر أنّ النصيحة إذا سمعها من غير أهلها فلا تُفيده، ينبغي على الإنسان أن يتواضع لكلمة الحق ويأخذ بها بغض النظر عن الشخص الصادرة منه ، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (( لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال )) والنصيحة إذا صدرت من إنسان قد استفاد منها يكون تأثيرها أكبر وأعظم، إلا أنّ الإنسان الطالب للحق يستفيد من النصيحة دون وضع حجب وأستار بينه وبينها .

السابعة : تعلّم ولا تتكاسل .

ثم يقول عليه السلام: ((قطع العلم عُذر المتعلمين))، فالإنسان لا يصل إلى المعرفة الصحيحة إلا عبر الموازين العلمية التي توصله إلى الاطمئنان واليقين الذي يكون حُجة بينه وبين الله ، وهناك آي من القرآن الكريم وأحاديث متعددة تحض الإنسان على أهمية طلب العلم بحيث لا يكون معذوراً في تركه ، والإنسان الذي يعمل دون هُدى ودون علم، فإنّ أعماله لا توصله إلى الرشد ولا تؤدي به إلى السداد.

الثامنة : أنجز العمل في وقته ولا تطلب تأخيره .

ثم يقول عليه السلام: ((كل معاجل يسأل النظرة))، كل إنسان يقال له إنّ بينك وبين الوصول إلى إنهاء العمل وتحقيق الهدف دقائق محدودة يطلب الإمهال والتأخير ، ونحن في مسارنا إلى الله وإلى عالم الآخرة نعاجل، لأنّ هذه الأزمنة التي تمر علينا هي من أعمارنا، وبالتالي  عندما يعاجل الإنسان بالموت ، ماذا يقول ؟  { قَالَ  رَبِّ  ارْجِعُونِ  لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ }، ولكن هذا الطلب لا يفيده أبداً ولا يمكنه الرجوع إلى الدنيا . 

التاسعة : لا تُسوف العمل إذا كان وقته لم يحن .

يقول الإمام عليه السلام : ((وكل مؤجل يَتَعَلَّل التسويف))، فإذا أراد الإنسان أن يصل إلى مراده ويحقق بعض آماله ولكنها مُرْجاه ومؤجلة ،ويُعلل نفسه بالتسويف إلى أن تفوت منه الفُرص وتذهب آماله وطموحاته هباءً ، أما إذا أخذ بالاستعداد وسار على موازين الهدى والصواب وقدّم لنفسه العمل حتى لا تعاجله المفاجآت فقد فاز بالخير في الدنيا والآخرة.
كانت هذه بعض التوجيهات التي تمثل رُشداً وسداداً وهدايةً من إمامنا الحسن عليه السلام.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يُفيدنا بها وأن يحشرنا معه ومع أهل البيت عليهم السلام.والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين.   
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